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  المستخلص

، نبعت  في الإثبات من منظور التشريعات السودانيةمدى حجية الوسائل العلمية الحديثة تناولت الدراسة 
 ي والتكنولوجي ثبات قد لا تتلائم مع التطور العلمالإ يوسائل التقليدية المستخدمة فن الأهمية الدراسة من أ

��	�ت ا���س ا����و�� ����  إ���ت ا���ق أ	�م ا�����ولأهمية الحديث � ��  !ل وا��&اھ� ��%ب�وھ� "

كان لابد من وسائل علمية حديثة تتفق مع هذا التطور من   �3�� ب�* أ��اد ا��0�.1/.- "�, ا+	* وا�(�)
تثير صعوبات كبيرة  جرائم المعلوماتية مسألة الإثبات في  أن  يفتمثلت مشكلة الدراسة  جل تحقيق العدالة.أ

إثبات الجريمة نعدام الدليل عقبة كبيرة أمام إيشكل غير مرئية بالعين المجردة ، و  لأنها ؛القضاء أمام 
وفي حالة الإثبات ما مدى حجية وكفاية تلك الوسائل العملية الحديثة في الإثبات؟. هدفت ، المعلوماتية 

الدراسة إلى معرفة مفهوم الوسائل العلمية الحديثة وأهميتها ومدى كفايتها وحجيتها في الإثبات. إتبعت 
أن  الوصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي ، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها ،الدراسة المنهج 

 مثل م2007في قانون جائم المعلوماتية لسنة  للمسائل الجنائية تعريف دقيقالمشرع السوداني لم يتطرق  ل
الكترونية ادوات  أنها على الرغم منبرق والتلكس ، ال أوالبريد الالكتروني  أو ترونيةتبادل البيانات الالك

جرائم المعلوماتية تعديل قانون . خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها ، حماية مدنية وجنائية ىلإحتاج ت
ائها الحجة طعإ ثبات الالكتروني و وسائل الإم ليستوعب تعريفاً دقيقاً للمسائل الجنائية و 2007السوداني لسنة 

  .ىخر ثبات الأوسائل الإبومساواتها  ةالكامل
  ةالسوداني  - تشريعات ال – الإثبات – الوسائل العلمية الحديثة - حجية الكلمات المفتاحية : 

Abstract 

 

This study examined the end to which the modern scientific means of proof are reliable from the 
perspective of the Sudanese legislation, while the importance of the  study is derived from the 
view that the adopted traditional proof means may not go with the modern scientific and 
technological development, in addition to the importance of proofing rights before the judge, 
since he is responsible for judging among people fairly, so as to pave the way for security and 
tranquility among members of society.For all that there was a need for modern scientific means, 
that agree with this development in order to achieve justice. The study problem is based on that, 
the issue of proof in the information crimes raises huge difficulties before judiciary, for its 
invisible by naked eye. Of course the absence of evidence is a great obstacle before proofing the 
information crime. In case of proof, to what extend are these modern scientific means useful in 
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evidence? The study aimed to know the understanding of modern scientific means, their 
importance, adequacy and their argument in the proof. 
The analytical descriptive and the inductive methodologies were adopted in the study. The study 
findings included many results, here are the most important:            
The Sudanese legislator did not address the precise definition of criminal issues in the 
Information Crime Code for 2007, such as electronic data exchange, e-mail, telegraph and 
telex,in spite of its being an electronic tools that need civil and criminal protection. The study 
came out with several recommendations, here are the most important: The amendment of 
Sudanese Information Crime Code for 2007, to include a precise definition for criminal issues 
and the means of electronic proof            and give them the full argument and equality as   other 
means of   proof. 
Keywords: Authentic - Modern scientific means - Evidence - Legislation - Sudanese 

  مقدمة :

  .الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وبعد
الذى يقصد تأكيد وجود واقعة أو صحة أمر تختلف الاثبات بمفهومه العام امام الجهات القضائية ،      

لى مجال إ يلى شتى الوسائل العلمية الحديثة ، ولقد امتد التقدم العلمإدليل أو برهان باللجوء  يمعين بأ
 يتطور العلمالثبات قد لا تتلائم مع الإ ين الوسائل التقليدية المستخدمة ف، وذلك لأ يوالجنائ يثبات المدنالإ

في الحديثة  العلمية  وسائلالمما جعل العلماء يبتكرون العدالة ،  غير كافية لتحقيقا الحديث مما يجعله
جهازي التلكس والفاكس في وسائل الاتصال الحديثة المتمثلة  يالحديثة ذلك ف تشريعاتوكرست الالإثبات 

لضمان و  قني والتكنولوجي الت مروراً بالهواتف النقالة ثم شبكة الانترنت ووسائلها الحديثة وذلك لمواكبة التطور
في  الحديثة أصبـح من الطبيـعي الاعتمـاد على الأدلـة العلـميةلذلك  .الأفرادتحقيق العدالة الاجتماعية بين 

وهذا ما أخذ به المجتمع الدولي المعاصر ، حيث يعتبرها قرائن قوية أو دلائل على اثبات  مجال الإثبات
  الحق لصاحبه أو على نسبة الجريمة إلى شخص الجانى أو نفيها عنه.

   تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي: ناوحتى نلقي الضوء بصورة متفحصة رأي
  وأهميته.ثبات لإمبحث الاول : مفهوم اال

  المبحث الثاني : مفهوم الوسائل العلمية الحديثة وأهميتها في الإثبات 
  ثباتالإ ية الوسائل العلمية الحديثة فالمبحث الثالث : حجي

ثبات قد لا تتلائم مع التطور الإ يوسائل التقليدية المستخدمة فن الأ يف الدراسةهمية أتكمن  : دراسةهمية الأ
��	�ت ا���س ا����و��  إ���ت ا���ق أ	�م ا�����ولأهمية الحديث  ي والتكنولوجي العلم� ��  !وھ� "

ية حديثة تتفق كان لابد من وسائل علم  �3�� ب�* أ��اد ا��0�.1ا��&اھ� /.- "�, ا+	* وا�(�)��%ل وب����� 
  جل تحقيق العدالة.أمع هذا التطور من 

تثير صعوبات كبيرة أمام  جرائم المعلوماتية مسألة الإثبات في  أن فى  دراسة تكمن مشكلة ال:الدراسةمشكلة 
إثبات الجريمة المعلوماتية غير مرئية بالعين المجردة ، ويشكل انعدام الدليل عقبة كبيرة أمام  لأنها، القضاء 
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مشكلة لذلك تحاول الوفي حالة الإثبات ما مدى حجية وكفاية تلك الوسائل العملية الحديثة في الإثبات ، ، 
  سئلة التالية :جابة على الأالإ
 ؟ ومدى أهميتها في الإثبات ما هى الوسائل العلمية الحديثة. 1
  ة في الإثبات وهل لها الحجية القاطعة أمام المحاكم؟ي. هل الوسائل العلمية الحديثة كاف2
  :  لدراسةهداف اأ

  لى : إ لدراسةيهدف ا
 معرفة الوسائل العلمية الحديثة. 1
 في الإثباتهمية الوسائل العلمية الحديثة أالتعرف على . 2
  ثبات الإ يحجية الوسائل العلمية الحديثة فكفاية و معرفة مدى . 3

  والمنهج المقارن والمنهج الاستقرائي يالتحليل يالمنهج الوصفالدراسة  تاتبع: دراسةمنهج ال
  ثبات وأهميته ول : مفهوم الإ الأ  المبحث
 ثبات مفهوم الإ أولاً : 

  ثبات في اللغة تعريف الإ  - 1

الإثبات في اللغة مأخوذه من قولهم ثبت الشيء إذا دام واستقر يقال ثبت فلان على موقفه إذا لم يتراجع      
قام به وقد ثبت ثباتاً وثوباً في الأمر والرأي ،  بوتاً فهو ثابت ان، يقال ثبت فلان في المكان يثبت ث )1(عنه

التثبت بالتحريك والحجة والبينة ، وأثيت  .سئثبت في أمره إذا شاور وفحص عنهواستثبتا ثاني فيه ولم يعجل وا
  .)2(حجته أقامها وأوضحها وقول ثابت صحيح

ن متزلزلاً بين المتداعين فيقال لا ويسمى الدليل ثبتاً إذ هو يؤدي إلى استقرار الحق لصاحبه بعد أن كا     
  .)3(به المدعى أحكم بكذا إلا يثبت أي إلا بحجة تثبت الشيء

ي عرفة ، أ ق وتأكد ، ويقال أثبتة، وثبت الأمر تحق ردام واستق ىثبات لغة : مصدر أثبت الشيء بمعنوالإ
د الحق بالدليل ، ويقال أثبت يتأك يعني ىثبات بهذا المعنبات ضد السلب والنفي ، والإثوأكده بالبيانات ، والإ

  )4(الحجة أقامها واوضحها .

ثبت الشيء يثبت ثباتاً فهو ثابت ، ويقال للجراد اذا رز أذنايه ليبيض : ثبت وشيء ثبت ، ويقال ثبت      
ثبات من ثبت الشيء الإأيضاً  .به ، واثبته السقم اذا لم يفارقهابت اذا اقام ثلان في المكان يثبت ثبوتاً فهو ف

    )5(.به ، وأثبته السقم اذا لم يفارقهثباتاً فهو ثابت ويقال : ثبت فلان في المكان يثبت ثبوتً اذا اقام 
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تأييد وجود حقيقة من  من مجمل هذه التعريفات للإثبات في اللغة نجد أن مفهوم الإثبات لدى علماء اللغة هو
  الحقائق بأي دليل.

  ثبات اصطلاحاً الإ   - 2

خر ، وايضاً لآ يءثبات هو الحكم بثبوت شبعدة تعريفات منها: الإ يالاصطلاح العلم يثبات فرف الإعُ      
ل على وقوع الجريمة رف بأنه اقامة الدلي، كما عُ  يمام القاضأرف بأنه اقامة الدليل على صحة الادعاء عُ 

رع بها أطراف ذ، كما تعني الوسائل التي يت )1( يمام القاضأثبات الوقائع إهم فيراد به لى المتإوعلى نسبتها 
الرابطة الإجرائية للوصول إلى الدليل بالمعاينة أو الخبرة أو الشهادة أو القرائن وغيرها كما أنها تعني النتيجة 

  )2(التي تحققت باستعمال وسائل الإثبات المختلفة.

  الاثبات قانوناً   - 3

القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت  الإثبات قانوناً هو إقامة الدليل أمام     
ثبات أوردو عدة تعريفات للاثبات والتي تتمثل في أنها تأكد حق شراح قانون الإ لذلك نجد أن ،  )3(آثارها

الدليل  كما أنها تمثل اقامة )4(متنازع فيه له أثر قانوني ، وبالدليل الذي أباحه القانون لاثبات ذلك الحق .
ثبات الإو  )5(امام القضاء بالطرق التي يحددها القانون على وجود واقعة قانونية تعد أساساً لحق مدعي به ،

لى جانباها الايجابي والسلبي أمام القضاء إ ىهو العملية القانونية أو الشرعية التي يقوم بها طرف الدعو 
برهان أو الدليل لطريق البنية أو الحجة أو او لدحضها وذلك عن أو حق المجتمع ألاظهار الحق الخاص 

  )6(.عليه
مام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية متنازع أثبات هو  اقامة الدليل الإ أيضاً      

فيها ، أو هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية متنازع عليها 
  ).7(ؤثر عليها فى الفصل في الدعويت

  ثانيا : أهمية الاثبات

القانونية والمواضيع ، وذلك لتعلقه بالحق خاصة عند النزاع إذ الحق بلا  المسائلتعتبر الإثبات من أهم      
وحتى لا تضيع الحقوق وليتم الفصل بين المتخاصمين في الحقوق بعدل لابد من ، ديل هو العدم سواء 

إثبات ويترتب على ذلك العجز عن إقامة الدليل من شأنه أن يؤدي إلى عدم وجود الحق أمام القضاء ولو 
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شريعات اهتمت الت وبهذاهمية بالغة من الناحية القانونية أثبات يمثل الإ، لذك  )1(له وجود في الحقيقة كان
لى الحقيقة عندما تعرض عليه المنازعات ، إمن الوصول  يتمكن القاض يبتنظيم احكامه ببيان الوسائل الت
لا ضاعت عليه ، فالحق إ له و  يثبات ما يدعيه بالطرق المحددة قانوناً قضإفاذا استطاع صاحب الحق من 

اهتمت الشريعة الإسلامية الغراء  ا أن كم. )2(مجرداً من أي دليل يصح عند المنازعة فيه وهو والعدم سواء
، وتبدو تلك الأهمية في قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فأكتبوه  بالإثبات

، وقوله عليه الصلاة والسلام ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن  )3(.....ألخ)
  )4(ى عليه )ولكن اليمين على المدع

م المعدل عن 1968سنة  25وقد جاء فى المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الاثبات المصرى رقم      
ن الحق يتجرد من أذ إاهمية الاثبات اصدق تعبير حيث جاء فيها " تحتل قواعد الاثبات اهمية خاصة ، 

ومعقد النفع فيه حتى صدق القول له ، فالدليل هو قوام حياته  ذا لم يقم الدليل على الحادث المبديإقيمته 
  ).5(ن الحق مجرد من دليله يصبح عند المنازعة هو والعدم سواءأب

هاماً لدعم الحق وتأكيده ، رغم أن الإثبات لا يعد  عنصراً  يعتبرثبات لإلنا أن ايتضح  باستقراء ماتقدم      
الإثبات الوسيلة الوحيدة التى تمكن الخصوم من الحصول على حقهم  ركناً من أركان الحق ، ومع ذلك يعتبر

قامة الدليل أو البرهان عليه ، لأن الحق بلا دليل هو ابلا قيمة اذا لم يستطيع المدعى  إذا تنازعوا ويكون
لى القضاء ليحصل على حقه ولن إبحقه لنفسه بل يلجأ  يذلك إن الشخص لا يقض يعني، و  العدم سواءو 

ثبات فى ان الدليل اهمية الإ ي، وتأت حددها القانون يثبت صحة دعواه بالطرق التأذا إلا إلك يكون ذ
أمامه  المدعي بالحق المدعى به إلا إذا أثبت يلا يقض يلاكتساب الحق كما ان القاض يالقانونى جوهر 

  .بالدليل المشروع الذى حدده القانون
  مفهوم الوسائل العلمية الحديثة وأهميتها في الإثبات المبحث الثاني :

  مفهوم الوسائل العلمية الحديثة   - 1

  لى الغير.إو أء يلى الشإجمع وسيلة ، وهي في اللغة ما يتقرب به  : الوسائل 
، المعرفة  ىذا تيقن وجاء بمعنإفي اللغة اليقين ، يقال علم يعلم  له معنيينالعلم ، و  منمشتقة  : العلمية

ن العلم وان في كون كل واحد مسبوقاً بالجهل لأالآخر ، لاشتراكهما  ىيضاً جاء بمعناه ضمن كل واحد معنأ
  .هيل ان العلم إدراك الشيء بتحقيقوق .ل على كسب فذلك كسب مسبوق بالجهلحص
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في العقل حصول صورة الشيء  الاعتقاد الجازم المطابق للواقع وقال الحكماء يعنيفي الاصطلاح  أماو      
ول أخف من الثاني وقيل العلم هو إدراك الخفاء من المعلوم . والعلم مفهوم عام يشمل النظريات والأ

من تطبيقاته العلمية التي ظهرت و والتطبيقات العلمية للمعارف المنظمة التي تم جمعها واكتشافها وتطويرها ، 
  .منها الآتي : )1(في هذا العصر الحالي العديد من الوسائل العلمية الحديثة 

 ضشريط خاص أو آلة تسجيل بع ى: هي عبارة عن آلة تسجيل الأصوات عل أولاً : المسجلة الصوتية
المفتوحة ومسجلات شريط الكاسيت ،  الظواهر المطلوبة تسجيلها وهي متنوعة من مسجلات شريط البكره

ويعد التسجيل الصوتي من الوسائل العلمية الحديثة التي دخلت حديثاً في مجال الإثبات المدني بوصفه 
  .)2(وسيلة إثبات جديدة تصلح لإثبات التصرف القانوني

من مادة  ماتيبجس ى: هو عبارة عن شريط من البلاستيك الرقيق مغط ثانياً : شريط التسجيل الصوتي
مية شريط التسجيل وقد اصطلح علي تس .سيد الحديد او ثاني اكسيد الكروميمكن مغنطتها بمادة مثل اك

  .الصوتي (كاسيت)
بجسيمات من  ى(الفيديو) : هو عبارة عن شريط من البلاستيك مغط ثالثاً : شريط تسجيل آلة التصوير

الفيديو بإمكان اعادة عرضه الحال بعد تسجيله اكسيد الحديد ، وهي مادة قابلة للمغنطة ويمتاز شريط 
  مباشرة.

بها في العمليات  عان(الكمبيوتر) : الحاسبة في اللغة مؤنث حاسب وهي آلة يست رابعاً : الحاسب الآلي
وهي كلمة مشتقة في الفعل كمبوت اي تحسب أو  ) computer( حاسبية ، وتعني بالانجلزية كمبيوترمال
تسجيل المعلومات واخراجها وفق برنامج بحصي ، بينما الحاسب الآلي هو عبارة عن مجموعة آلات يقوم ت

يلة اتصال ونقل المعلومات بعدت طرق ، سو كمعين ، ويمكن استخدام جهاز الحاسب الآلي (الكمبيوتر) 
  المعلومات. ىلإ) وعن طريقها يمكن الوصول  Webوهي عبارة عن شبكة المعلومات (

سلاك التي تربط بين نقطتين  ( المكالمات الشخصية من خلال الأ وسيلة لنقلوهو   مساً : الهاتفخا
المرسل والمرسل إليه ) يمر فيها تيار كهربائي وفق ذبذبات صوت المتكلم ، وهو عبارة عن جهاز للتكلم 

وبه يمكن ان يتعاقد  مالاً والتخاطب الفوري والمباشر ، ويعد من أكثر وسائل الاتصال الحديثة شيوعاً واستع
  .)3(طراف المتصلين هاتفياً ، فوراً الأ

من  جهاز طباعة الكتروني مبرق متصل ببدالة يطبع البيانات الصادرة عباره عن:   سادساً : التلكس
سود ، فيستطيع المشترك بذلك الاتصال لصادرة من المرسل إليه باللون الأاالمرسل بلون أحمر والبيانات 
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وإرسال ايجابه وتسلم رده سواء اكان داخل القطر أو أي مشترك آخر يمتلك الجهاز نفسه مباشرة مع 
  .)1(خارجه

هو عبارة جهاز لنسخ ونقل المستندات والصورة عن بعد ، اذا يمكن عن و (الفاكس ميل) :  الفاكسسابعاً : 
بأصلها وكامل محتواها ، كذلك تشمل  طريقة نقل الرسائل والمستندات المطبوعة أو المخطوطة باليد كما هي

له الحجية فيل بأنها نسخة أصلية وليس ضوئية الرسائل الفاكسية الصورة والتوثيق ، وتعتبر رسالة الفاكس م
  . )2(رسلهاممن حيث الاثبات اذا كانت موقعة من 

تقدمها الانترنت واكثرها عد البريد الالكتروني من أشهر الخدمات التي ي  Email:  ثامناً : البريد الالكتروني
يجري بواسطتها إرسال  ذإ، فهو اصبح اليوم خدمة واسعة الانتشار مع خدمة الويب العالمي ،  شيوعاً 

عنوان بريد الكتروني من  ىتاح للحائزين عليفضل البريد الالكتروني بواستقبال الرسائل أو المستندات و 
ها المراسلة عن طريق البريد الاعتيادي ، ويعتمد البريد الاتصال ، فيما بينهم بالطريقة ذاتها التي تتم ب

، وقد ظهرت خدمة البريد  )Electvonic Adressesالعناوين الالكترونية ( ىالالكتروني في آلية عملية عل
رسال الوسائل برنامج لإ ى، وتعتمد هذه الخدمة عل )BBNم وابتكرتها شركة (1972الالكتروني في عام 

فراد عبر شبكة لا مركزية ويمكن مقارنة رسائل البريد الالكتروني برسائل الفاكس فإمكانيات بين الأ ةالالكتروني
  .ورها في رسائل البريد الالكترونيالتقليد والتزوير والتحوير والتعديل واختلاف رسالة لم ترسل ، يمكن تص

ت الحاسوب المنتشرة في جميع : هي عبارة عن مجموعة مكونة من عدد كبير من شبكا تاسعاً : الانترنت
نترنت أنحاء العالم ، التي يمكنها الاتصال ببعضها البعض بغرض تبادل المعلومات والرسائل ، وتقدم الا

ي أستقبال الرسائل ونقل الملفات مع رسال واا منها خدمة البريد الالكتروني لإهيالكثير من الخدمات لمستخدم
ثواني ، كذلك خدمة المحادثات الشخصية  ىريعة جداً لاتتعدشخص له عنوان بريد الكتروني بصورة س
  . )3(وصوت وصورة وكذلك المحادثات الجماعية

  عاشراً : وسائل الخبرة العلمية 

ثار البصمات آتعرف بأنها خطوط البشرة الطبيعية على باطن الدين والكفين والقدمين ، وتتكون و  البصمة. 1
  :منهاأنواع ، والبصمات )  أشياء غير خشنة واسطح لامعة الأثر (، عندما توضع هذه الخطوط على حامل 

  الأصابعبصمة أ. 
 بصمة راحة الكف ب. 
 بصمة الاذن ج. 
 بصمة الركبة د. 
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 بصمات القدم ه. 
 بصمة الشفتينو. 
 بصمة الصوت ل. 
 البصمة الوراثية ، وغير من أنواع البصمات ك. 

   )1() البوليغراف(  جهاز كشف الكذب. 2
رات لكشف الحقائق التي ل الحقيقة او استعمال التحليل العقاري او استعمال العقاقير الطبية والمخدحلم. 3

  .)2(بدائية في العصور القديمةلنسان ، وهي من الوسائل التي استعملتها الشعوب ايخفيها الإ
بطريقة الصوت أو الصورة  م ان البيانات المسجلة1984لسنة  43اعتبر قانون المعاملات المدنية في المادة 

 .)3(مستندات عادية تدخل في حكم البيانات المسجلة إلكترونياً.
  ثبات ة الوسائل العلمية الحديثة في الإ أهمي - 2

قامة الدليل اصطلح بحق على تسميته عبئاً وبالتالي قادت الخصم الذي اين بمحد الخصأان تكليف   
و أعلى دعواه او قدم دليلاً واهياً نه اذا لم يتمكن من اقامة الدليل حرج ، ذلك لأيكلف به يكون في موقف 

ته فيما يطالب به واحقي ه، وخسارة دعواه مع احتمال صدقلضياع ليثبت بها الحق تعرض حقه حجة ضعيفة ل
ه ، لانه مشك انه في مركز أقوي من مركز خص ثبات ، فلاء الإعفي من عبأخر الذي بخلاف الخصم الآ

لخصم اقامة الدليل على فإن لم يستطيع ا، ف به لكرقب ، ينظر ما يقوم به خصمه مما المت يقف موقف
ثبات فانه يترتب على ذلك حد الخصمين بالإأ، فحينما يقوم القاضي بتكليف  خسر دعواهعي به دالشيء الم
جانب  ى، وان جانبه مرجع عل خر غير المكلف بالاثباتضمني من القاضي بتصديق الطرف الآالاقرار ال

  . )4(كلف بهالذي 
همية الوسائل العلمية الحديثة ومن أجهزة التسجيل الصوتي والمرئي وكذلك الهاتف أ دوومن هنا تب  

رار في مختلف دول العام فلات الأالمخاطبة الهاتفية تزداد في معامو ثبات إوالتي أخذت أهمية استخدامها في 
ي الذي واتب تلك الوسائل التقلدية ، وجعله يمتاز بإمكانيات عالية مثل تزويده وكذلك بفضل التطور العلم

همية الدليل أسكوت غالبية التشريعات عن بيان ، وعلى الرغم من  )5(بجهاز التسجيل الصوتي والفاكس 
فمنهم ، لدليل بأهتمام الفقه والقضاء هذا ا ىثبات المدني فقد حظمد من أجهز التسجيل الصوتي في الإالمست

التي تطرأ على استعماله من تقليد وتزوير  العيوبعلى الدليل الكتابي بالرغم من ا هيلفضمن ذهب الى ت
تي يصعب تقليدة ، و البصمة الأكتابة اسهل بكثر من تسجيل الصوت ن التزوير في الألى إويستند في ذلك 
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تسجيل الصوت بوصفة دليلاً  الحديثة مثلجازت ، محكمة النقض الفرنسية الوسائل العلمية أوتطبيقاً لذلك 
يتعارض التسجيل ثبات التعاقد وأن لا فيها القانون الشكلية لإ ثبات ، وذلك في الحالات التي لا يشترط في الإ

   .)1(سرار الشخصيةمثلاً في خدمة الأ
ت المسجلة بطريق وهو ما ذهب اليه المشرع السوداني حيث اعتبرها من المستندات وذلك بقوله (تعتبر البيانا

   .)2() الصوت والصورة مستندات عادية

 ىلى القول بأن أجهزة التسجيل الصوتي كثرت في هذه الأيام وتطورت حتجانب آخر من الفقه إذهب و      
اصبح  ىدرجة عالية من الكفاءة الممتازة حت  جهزةالأاصبحت سهلة الاستعمال وسهلة الخفاء ، وبلغت 

البعض يستخدمها في كشف الجريمة وإثباتها ، وليس ذلك فحسب بل بينت تشريعات بعض الدول استخدام 
بعض الوسائل العلمية الحديثة مثل التسجيل خلال الدعاوي ينص عليها قانون الاجراءات ، وذلك مثل 

اليه المشرع  نصما  ذاهو  . )3(التسجيل  ةتسجيل اقوال الشهود وما يتداول في الجلسات وقواعد حفظ أشرط
 بقوله ، ( السوداني حيث جعل للمحكمة حق الاستعانة بأي جهاز من أجهزة التسجيل ، لتسجيل الوقائع وذلك

ويجوز ، طراف والشهود وما يقدمونه من مستندات او مؤكدات في محضر الجلسة تثبت المحكمة اقوال الأ
كما يجوز أن يتلى  بجهاز تسجيل او اختزالن البيانات او ب كفء لتدويتاك لها ان تستعين بمعاون قانوني او

  .)4() المحضر بناءً على طلب أحد الأطراف 
ب الآلي للتسجيل أو بالصوت أو بالصورة ساة التسجيل الصوتي والمرئي ـو الحهميأ دوومن هنا تب     

المرئية أو وسائل مسموعة ، وعلى ذلك فإن اجهزة التسجيل في التشريع السوداني من الممكن أن يؤدي دوراً 
ثبات ه الوسائل العلمية الحديثة في الإهمية هذأ كما تبدومهماً في تسجيل الوقائع التي ثبتها المحكمة ، 

  .)5(ظهار الحقيقةلا كافيةتلك التسجيلات  ىالوقائع اذا كان مستو في اثبات مثل هذه  ىللمدع
  ثبات ة الحديث في الإ مدي مشروعية الوسائل العلمي  - 3

ان  ىيجب ان تكون وسيلة الحصول مشروعة ، بمعن لكي يكون الدليل مقبولاً في القانون الوضعي ،  
حكام والقواعد وفقاً للإجراءات الواردة في ول على الدليل مطابقة للأصتبعت للحتكون الإجراءات التي ا

اصبح لا قيمة له ، فمن الاصول الدستورية الكبري  التشريع ، فاذا كان الدليل قد وصل بوسيلة غير مشروعة
والدستور هو الوثيقة التي تعلو قمة  .التزام القانون او سيادة القانونفي نظام الدولة الديمقراطية ما يعرف بمدأ 

صل ، ئم والعقوبات صورة من صور هذه الأ، وتعتبر مشروعية الجرافي الدولة يمي للقوانين الهرم التنظ
السودان الانتقالي دستور لا بنص ، وهو ما ذهب إليه المشرع السوداني في إجريمة ولا عقوبة  ومعناها لا
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ص بسبب فعل أو امتناع توجيه الاتهام ضد أي شخلا المتهم برئ حتى تثبت ادانته وفقاً للقانون ، و  (: بقوله
لا جريمة  وبالتالي وفقاً لنص الدستور،  )1()عن فعل مالم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه 

  .للفعل المشكل جريمة من حيث الأصل الا بناءاً على نص سابق  رحد ولا قصاص ولا تعزي ي لاأ
ساسية التي ترتكز عليه التشريعات الجنائية الدعائم الأ ىوالعقوبات احد لجرائموتعتبر قاعدة شرعية ا     

، اي انه وفق للقاعدة ان يكون هنالك واقعة مجرمة يعاقب عليها القانون فاذا ما  هاالمعاصر  اتومنها التشريع
وعدم امكانية اثباها اذا لم تكن الواقعة ، وجدت هذه الواقعة وكان القانون يجرمها فأنه من الممكن إثباتها 

لذلك كان لابد من تعقيد هذه  .ريم لا تكفي لحماية حرية الانسانجرمة تشريعاً ، الا ان قاعدة شرعية التجم
القاعدة بقاعدة ثانية تحكم تنظيم الإجراءات التي تتخذ قبل المتهم على نحو يضمن احترام الحقوق والحريات 

  .)2(الفردية ، وتسمي بقاعدة مشروعية الدليل الجنائي
أ مشروعية الدليل الجنائي بما يتضمنه من مخرجات كمبيوترية او تسجيلات صوتية ومرئية او بدمف     

نظمة راء مع القواعد القانونية والأجة العلمية ، تعني ضرورة اتفاق الإهاتف او تلكس ميل او وسائل الخبر 
  .)3(.جتمع المتحضرالثابتة في وجدان الم

هي التي  ىة التي يقبل تقديمها في أي دعو نذلك بقوله : تكون البيني قد اكد لذلك نجد أن المشرع السودا
. )4(أو نفيها ، والتي لا تكون مردودة بموجب احكام هذا القانون  ىتنتج في اثبات الوقائع المتعلقة بالدعو 

  وتعتبر من البينات المردودة :
  أو النظام العام. البينة التي تنتهك مبادئ الشريعة الاسلامية ، أو القانون والعدالة. 1
  . الشخصي على علم القاضي ىالبينة التي تبن. 2
دال على الرضاء أو القبول أو فعل ثابت لنفي ما صدر عنه من سلوك البنية التي يقدمها أحد الخصوم . 3

  .الصحيح أو بمستند أو بحكم قضائي باقرار
  بينة الرأي من غير أهل الخبرة .. 4
  .)5(ي مواجهة احد المخصوم ما لم يكن بيان ذلك الخصم متعلقاً بالدعوي  بينة الاخلاق التي تقام ف. 5

لذلك يقتضي القول بمشروعية الدليل المستمد من الوسائل العلمية الحديثة وفقاً لما سبق ، اذ تكون   
 تكون مردودة ، استعمال الوسائل العلمية الحديثة منوأن لا  ىمنتجة في اثبات الوقائع المتعلقة بالدعو 

المسائل التي مازالت تثير خلافاً بين رجال القانون  بالنسبة للمتهمين  كأجهزة التسجيل الصوتي أو عن 
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تكمن الخلاف وأساس  ، طريق المحادثات التليفونية وأجهزة كشف الكذب والتحليل التحريري والتحليل النفسي
  ؟ دواناً على الحرية الفردية أم لاعهل هذه الوسائل تعتبر في 

الحرية الفردية خضعت للقاعدة العامة في اقناع القاضي عند الحكم في  ءسيفاذا اعتبرناها لا ت  
ما لم يثبت العلم بطريق قاطع ضمن النتائج التي توصل اليها ، أنها تمس الحرية الفردية تعين  ىالدعو 

جابة فنتجية لهذا يمتنع عن الااستبعادها كوسيلة إثبات بالمواد الجنائية ، لانه مادام من حق المتهم ان يمتنع 
  .و تضعف حرية إرادته في هذا العددي وسيلة من شأنها أن تحد أأمباشرة 

ي ان استخدام هذه الوسائل أتمد من الوسائل العلمية الحديثة خلاصة القول بمشروعية الدليل المس  
خذ دليل سواء كراه لأبالافي التصنت والتجسس أو الاعتداء ، تكمن في اثبات ، وعدم مشروعية استخدامها 
اي أنه يقتضي في مشروعية الدليل المستمد من الوسائل العلمية  .كان ذلك الدليل إقراراً او شهادة شهود

  .طابقة مع احكام الشريعة والقانونالحديثة أن تكون الإجراءات التي اتبعت في الحصول على الدليل مت
  ثباتفى الإ  ة الوسائل العلمية الحديثةالمبحث الثالث: حجي

  مدي حجية الوسائل الحديثة في المسائل الجنائية  - 1

،  ساسية للحياة ، كاللجوء الى التعذيبثبات من شأنها المساس بالقيم الألا يجوز استخدام وسيلة الا  
ع عن جميع الامتناو واستخدام القسوة او العنف ، ويجب الامتناع عن كل مساس بالسلامة الجسدية ، 

ض ، يالهاتف والمزياع والتسجيل الخفي ، واسلوب التحر  ىخلاق مثل التنصت علتنافي الأ الوسائل التي
لفحمها  واستعمال العقاقير وآلة تسجيل النبض ، لكن لا مانع من أخذ قطرات من دم المتهم والبصمات

  :  يليما ىوسائل الاثبات الجنائية ال ة فاضاوتحليلها  ويمكن 
بوطة التي تؤدي الى كشف الجريمة بالطرق والوسائل ضجريمة ، والمواد الممثل مكان ال : المعايناتأ. 

 الحديثة التي حددها القانون .
 .نونية بعد دعوتهم رسمياً لذلك: وهم الشهود الذين شهدوا الواقعة ، مع تحليفهم اليمين القا شهادة الشهودب. 
الاعتراف وهو اهم وسيلة في التحقيق ويعد : وهذا الاستجواب قد يؤدي الى عليه  ىاستجواب المدعج. 

حرية تامة ، من بعليه من بيان وجهة نظره  ىلمدعلسيلة من وسائل الدفاع التي تمكن الاستجواب أيضاً و 
والاستجواب له فائدة محققة في جميع  ، عة والحيلغش والخدلايذاء والارهاق والاالتعذيب و  ىدون اللجوء ال

عليه أمام رجال الشرطة وأمام قاضي التحقيق تفقد قيمتها  ىيدلي بها المدع قوال التيلكن الأمراحله ، 
 .)1(عليه من جديد أمام قاضي المحكمة بها ىاعترف المدع إذاوسلطاتها ومفعولها أمام قضاة المحكمة الا 

داث ، حوبيان سير الأالمجهولة : وهي وقائع مادية يمكن ان يستنتج من وجودها وجود الوقائع  القرائند. 
 .تناع بوجود أركان الجريمةقوالا
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ويلجأ القضاء الجنائي باستمرار الى القرائن والاستنتاج فيها لثبوت القصد الجنائي الذي يصعب استظهاره 
عملياً الا بالقرائن الصادقة التي تدل هذه القرائن عليها ، وبعض القرائن لها تأثير قوي وفعال وذلك مثل : 

  .)1(تربةوالبقع والأ وتحليل الأثارالبصمات 
الجدير بالملاحظة مما سبق أن المشرع السوداني نفى استخدام جميع وسائل  الإثبات التي من شأنها      

المساس بالقيم الأساسية للحياة وهذا يعني أن الوسائل العلمية الحديثة غير كافية لإثبات الحق مالم تعضد 
  بوسائل أخرى.

  الحديثة في المسائل المدنية  مدي حجية الوسائل العلمية  - 2

الوسائل العلمية الحديثة في قبول  ىلقد اتجهت النظم القانونية والقضائية والفقهية بوجه عام ال  
الاثبات المدني ، وتعتبر المعاملات الالكترونية وهي من ابرز سمات هذا العصر ، حيث اصبحت 

 اتت الحديثة ، ولقد ادي شيوع مايسمي بالعقوبالتكنولوجيا المعلوماتية تشكل الجهاز العصبي للمجتمعا
دلة الأوهي ( ستةال هاانواعبنات يثبات او البن أدلة الإأوعة من التساؤلات على الالكترونية الى طرح مجم

  .) المعانية أو الخبرة –اليمين  –القرائن  –الشهادة –الكتابية
مكتوباً موقعاً ، وقد لا بد أن يكون  يعتمد كوسيلة اثبات ىأقوي دليل حتلكي يصبح والدليل الكتابي   

ي لغة يختارها لتحديد أوراق بلغة المتعاقدين أو الأ ىتدوين المحررات الرسمية والعرفية عل ىالعرف عل ىجر 
لى لغة إوسائط الكترونية وتحويلها  ىلى تدوين المحررات علإاستعمال التكنولوجيا الحديث  ىأدالعقد ، لقد 

ة مادية يسهل رف بأنه مجموعة المعلومات والبيانات المدونة على داعممها الحاسب ، أما المحرر عُ يفه
  نسان أو باستخدام آلة مخصصة لذلك .قراءتها عن طريق الإ

على تعديل مضمون  فطرامن الأ فكل طر سائط الالكترونية تتمثل في قدرة ولكن الاشكالية في الو   
التكنولوجيا عالجة هذه  إلا أن اء او محو جزء منه دون ان يظهر أثر ذلك ، غالمحرر واعادة تنسيقه او ال

المشكلة باستخدام برامج الحاسب الآلي بحيث يقوم الحاسب بتحويل النص الذي قد يكون محل تعديل الى 
ن أ  Imlay processing documentصورة ثابتة لا يمكن التدخل فيها أو تعديلها وهذا عرفه بنظام 

الكتابة في هذه الحالة والتوقيع الالكتروني  فالتوقيع يعتبر عنصر، اً عكان موق إذالا إقبل كدليل المحرر لا يُ 
يكون بالبصمة او بالتوقيع الرقمي فهو إجراء معين يقوم به الشخص المراد توقيعه على المحرر ويحفظ بالرقم 

لكترونية وتعاقد المحررات الالكترونية ، وقررت جهزة الاالتعامل بالأ تفمعظم الدول اجاز  .)2(او الشفرة
تكون تلك التوقيعات على المحررات  ىالاعتراف بالتوقيع الالكتروني حجة لاثبات المسائل المدنية حت

 .الحديثة مساوياً للتوقيع العادي والوسائل

                                                           
  . 41	��� ��� اب�اھ�  	�% ، 	���x 0ب, ، ص  -  1
��  128. 	�رخ  0908|�ح 3�z�ن ا��yاءات ا��%��3 واyدار"� ��3�ن  ��%ا��/�* ب�ب�ره ، -  2e�2006 ، ��z��م 	���رات ا���� ا�

  . 68، ص  1م ، ط2001ب��وت 



@òî�bî�Ûaë@òîãìãbÔÛa@tìzjÜÛ@òîº†b×þa@òÜ�a–@@†‡ÈÛaÉia‹Ûa@@MïãbrÛa@‡Ü�a@ @
  مدى حجية الوسائل العلمية الحديثة في الاثبات من منظور التشريعات السودانية  

597 

bi@ïvîÜq@‰bàÇ@òÈßbu@òî�bî�Ûa@âìÜÈÛaë@Öì�Ô§a@ò���îÜ×@åÇ@‰†–m@òî�bî�Ûaë@òîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@Þb©@¿@ò––‚nß@òàØª@òîàÜÇ@òí‰ë…@òÜ©ÂaìËþ @

حيث ورد  م2007والذي صدر سنة المعاملات الالكترونية  قانونالمشرع السوداني في  يهلإذا ما ذهب هو 
فيها أنه إذا أوجب القانون التوقيع على مستند أو رتب أثراً قانونياً على خلوه من التوقيع  فانه إذا استعمل 

   .)1(سجل إلكتروني في هذا الشأن فان التوقيع الرقمي يفي بمتطلبات هذا القانون
هذا يعني أن المشرع أعطى الوسائل العلمية الحديثة حجة قاطعة في الإثبات في المسائل المدنية وبالتالي 

  لايجوز لأحد طرفي الدعوى أن يقدم دليل يناقض تلك الحجية.
  المعاملات الالكترونية عند المشرع السوداني : مفهوم

المسائل القانونية  رية وسائشخصل الحواالية والأملكترونية العلاقات والتصرفات اليقصد بالمعاملات الا     
ات التي يتم ابرامها وتنفيذها كلياً او جزئياً عن طريق دالتصرفات الفردية او العقو ذلك في ما بغير الجنائية 

  .)2(برق ، والفاكس والتلكسء عن طريق البريد الالكتروني او اانات الالكترونية ، سو يرسالة الب
حكام استثناء وحيد وهي الأ اام المحاكم المدنية السودانية عدالوسائل العلمية الحديثة حجة أملذلك تعتبر هذا 

من قانون المعاملات الالكترونية ، وذلك لخصوصية احكام  29المتعلقة بالزواج والطلاق ، بموجب المادة 
  .)3(الزواج والطلاق .

م لذلك اصبح من الضروري 1984دنية لسنة نجد ان هذه التصرفات من قبل ينظمه قانون المعاملات الم
  ايجاد وسائل الاتصال الحديث لمواجهة وحسم كثير من الصعوبات القانونية مثل :

 ابرام العقد عبر الوسائل الالكترونية . تتحديد وق. 1
 .ةكثر من دولأطراف العقد في أ إذا كانتطبيق خاصة الالقانون الواجب . 2
مشكلة الاثبات لتلك التصرفات حيث لايوجد شيء مادي محسوس لذلك جاء قانون المعاملات الالكترونية . 3

  م لحل تلك الصعوبات المذكور آنفاً .2007لسنة 
  الخاتمة 

من العرض السابق في تناول الدراسة الحالية والمتمثل في  البحث عن مدى حجية الوســــائل العلمية الحديــثة 
ات من منظور التشريعات السودانية دراسة نظرية تحليلية وصفية ، ومن خلال استعراض موضوع فى الإثــب

  الدراسة وربطها باشكالية البحث نبرز أهم النتائج التي توصلت عليها الدراسة وفق الآتي:
  أولاً : النتائج

حكام المتعلقة بالزواج الأ لك ويستثنى في ذام المحاكم المدنية السودانية الوسائل العلمية الحديثة حجة أم .1
  تها.والطلاق ، وذلك لخصوصي

                                                           
��  8/2ا���دة  -   1x ��3و�.!�tت ا�	3�ن ا�����z *	2007م  
2 -  ��e� ��3و�.!�tت ا�	3�ن ا�����z *	 م .2007ا���دة ا+و��  
�� 	 29ا���دة  - 3e� ��3و�.!�tت ا�	3�ن ا�����z *2007. م  
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لتعريف دقيق وواضح لوسائل الاثبات في الجرائم  2007. خلو قانون المعاملات الالكترونية سنة 2
  الالكترونية.

أن المشرع السوداني نفى استخدام جميع وسائل  الإثبات التي من شأنها المساس بالقيم الأساسية للحياة  .3
وهذا يعني أن الوسائل العلمية الحديثة غير كافية لإثبات الحق في المسائل الجنائية مالم تعضد بوسائل 

  أخرى.
عقبة كبيرة أمام إثبات الجريمة المعلوماتية يشكل عن بُعد  الانترنت ةتشفير البيانات المنقولة عبر شبك. 4

  لوماتية.الجرائم المعتعترض العملية الإثباتية في مجال  وبالتالي 
  ثانياً : التوصيات 

حجة تطوير وسائل إثباتها في نفس الاتجاه واعطاءها ال . نظرأ لتطور الجرائم بتطور وسائل إرتكابها  يجب1
 .في الإثبات وذلك في المسائل المدنية والجنائية قاطعة

ثبات الالكتروني وسائل الإم ليستوعب تعريف دقيق ل2007المعلملات الالكترونية لسنة  تعديل قانون. 2
 . ىخر ثبات الأوسائل الإبومساواتها  ةائها الحجة الكاملطواع
تفتيش أجهزة الحاسوب وضبط المعلومات التي تحويها   إجراءاتقانون جرائم المعلوماتية  أن توضح . 3

لمعلومات أن تسمح للجهات القائمة على التفتيش بضبط برامج الحاسوب وا،  ومراقبة المعلومات أثناء انتقالها
وفق قانون الإجراءات الجنائية سنة  الموجودة بالأجهزة وفقًا لذات الشروط الخاصة بإجراءات التفتيش العادية

  .م1991
. يجب الإهتمام بتدريب الخبراء والمحققين والقضاة بصفة خاصة على التعامل مع الجرائم المعلوماتية ذات 4

  الوصول إلى الحقيقة لكي لا يدان البرئ ويبرأ المذنب. الطبيعة الفنية والعلمية المعقدة بحيث يمكن
  . نوصي الباحثين باجراء مزيد من الدراسات والبحوث في مجال اثبات الجرائم المعلوماتية 5

  قائمة المصادر والمراجع 
  ن الكريمآأولا: القر 

  والمعاجم ثانياً : كتب اللغة

م ، القاهرة 1994محمد بن احمد الازهري ، تهذيب اللغة ، الدار المهرية للتاليف والتحرمة ،  ابومنصور . 1
  . 14ج
  ميرية ، دون سنة النشر. ، مطبعة  الأ 3طاح المنير ، المقربي ، المصب ىالفيومي احمد بن عل .2
،  بيروت، ار الصادرد، ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم ، لسان العرب ، فصل الثاء المثلثة  . 3

  .دون تاريخ نشر
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  ثالثاً : كتب القانون وشروحه

،  ، دون دار ومكان النشر  1ط،  وقضاءً  حسن محمد حماد إدريس ، المستندات في قانون الاثبات فقهاً . 1
  م.2011

  م.2013 ، 1طم 1994قانون الاثبات السوداني لسنة  ىعامر محمد عبدالمجيد ، التعليق عل .2
الطبعة  م،1994قانون الاثبات لسنة  ىايمن محمد زين عثمان ، أدلة الاثبات دراسة مقارنة بالتركيز عل .3

  م. 2013
  م.2009قانون الاثبات السوداني الطبعة الرابعة  ىالتعليق عل –محمد الفاتح اسماعيل  .4
ئل الأحوال الشخصية وفقاً الدعاوي المدنية والجنائية ومسا يحكام الإثبات فأتاج السر محمد حامد ،  .5

  م.2010 ، 4طم ، 1993لقانون الإثبات 
 ، بيروت،  الحقوقية ي، منشورات الحلب المواد المدنية والتجارية يتوفيق حسن فرج ، قواعد الاثبات ف . 6

  م.2003
  هـ.141سنة ، ، دار الفكر المعاصر ، بيروت  1، طمحمد عبدالرازق المناوي ، التعاريف  .7
، دون الحقوقية ، بيروت ات الالكترونية ، منشورات الحلبيثبات بالمستندالهوري ، تحديات الإعباس . 8

  .تاريخ نشر 
  . ، دون ( ن ، م ، ت ) حسين محمد ابراهيم ، الوسائل العلمية الحديث ودروها في الاثبات الجنائي .9

 ، دون ( ن ، م ) 1، طت الجنائي جيتها في الاثباحهيم محمد ، الأدلة الالكترونية و معمر علي ابرا .10
  م.2014

 م منشورات الحلبي2006عبدالرحمن برباره ، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية. مؤرخ  لسنة  .11
  م.2001 الحقوقية ، بيروت ،

  رابعاً : الرسائل الجامعية

انون السوداني ، رسالة دكتوراه مطهر محمد عبده ، الشرعية الاجرائية في القانون اليمني بالمقارنة مع الق .1
  ـ غير منشورة م1999جامعة النيلين عام 
  خامساً : القوانين 

  م.1983قانون الإجراءات المدنية السوداني سنة . 1
   .م1984لسنة  السوداني  . قانون المعاملات المدنية2
  م.1994المعدل سنة م 1993لسنة  السوداني  . قانون الاثبات3
  م.2005الانتقالي سنة . دستور السودان 4
   .م2007سنة  جرائم المعلوماتية السوداني . قانون 5
  م.2007. قانون المعاملات الالكترونية السوداني  سنة 6


